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لا تــسـتــطـيـع مغــــادرة المغـــرب
دون أن تـــــــصــــــــــــاب بـحـــــمــــــــــــى
عــشـقهـــا، فـعلـــى تـلك الأرض
الــــطـــيـــبــــــــة مــــــــر الــــــــرومــــــــان
والبيـزنـطيـون، ومنهـا انـطلق
ابـن خلــدون والإدريـسـي وابن
بـــطــــــوطــــــة وابــن رشــــــد وابــن
طفـيل، وفـيهــا أدار طــارق بـن
زيـــــــاد ظهـــــــره للـــبحــــــر وقــــــال

عبارته الشهيرة واقتحم,
بعـــد غـــربـــة طـــوت سـنــــواتهـــا
شهـورهـا، كـان المغـرب أول بلـد
عــــــــــربــــي يـفــــتـح أحــــــضــــــــــانـه

لاستقبالي،
غربـة قسريـة طالت أكـثر مما
توقعـت حالت بيني وبين ذاك
المكـــان الفــسـيـح بجغـــرافـيـته
ويـضـيق بـــأحلامـنــا ويــسـمــى
وطــنــــــا، لا يفـــــوتــنــي هــنـــــا أن
أسـجل الـــتقــــــديــــــر لـــطــــــاقــم
الــــــــسـفــــــــــارة المـغــــــــــربــــيــــــــــة في
كــوبـنهــاغـن الـتـي سهلـت أمــر

زيارتي ,
مـن مديـنة مـاربيلا  الجمـيلة
في أقصــى الجنــوب الإسبــاني
تـوجهت عبـر مينـاء الخسـيرة
علــــى ظهــــر بــــاخــــرة صغـيــــرة
أقلتني  إلـى الضفـة الأخرى،
إلــى بلاد المغـرب، الـبلاد الـتي
تعــبق بحـضـــارات المـــوحـــديـن
والمـــــــــرابـــــطـــين والأدارســـــــــة في
مــســاحـــة تقع بـين الأطلــسـي
والمتـوســط، بلاد تمتــزج فيهـا
الأصـالـة العـربيـة بـامتـدادهـا
الإفـريقي  بتـطلعات أوروبـية،
لـوحـة سـريــاليــة تمتــزج فيهـا
الأبعاد  الأندلـسية والمغـاربية
والأمــازيـغيـــة، عنــوان انـصهــر
فــيه جـمـيـع تلـك الــثقــــافــــات
بـخصــوصيــة رسمهــا التـاريخ
ويلـونهـا الحـاضــر بتفــاعلاته

الفريدة,
قــــــــــدمــــت إلــــــــــى المـغــــــــــرب وفي
مخـيلـتـي انــطـبـــاعـــات شـتـــى
يختلط فـيها السحـر بأجواء
ألعــــــاب الحــــــواة في مــــــراكــــش
بــالـشـــواطئ الـطــويلـــة، تميــز
الجغرافيـا بالنهضة الحديثة
الـتـي يقـــودهـــا المـلك الــشـــاب
والــــتــــي تجـعـل مــــن المـغـــــــــــرب
يــــتـفـــــــــــرد بـــــــــــأول تجـــــــــــربـــــــــــة
ديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة في الـــــــــوطـــن
العـــربـي تـتــسـم بـــالــشفـــافـيـــة
والجــــرأة وقـــــدرة علــــى قــــراءة

متطلبات الألفية الثالثة,
امـــتـلــك أيــــضــــــــا مـخــــــــزونــــــــا
معلـومـاتيـا ذهنيـا عن المغـرب
مـــــن خـلال الـــكـــــثـــــيـــــــــــــر مـــــن
التقـاريـر التي تـصلنـي والتي
تـصــدرهـــا منــظمــات وهـيئــات
دولـيـــة مخــتلفـــة، ومـن خلال
مـا كنت قـد قرأته عـن المغرب،
علــى سـبيـل المثــال بعــض من
كتـابــات عبـد الله العــروي عن
تــــاريـخ المغــــرب، ومــن محـمــــد
عــــــــابــــــــد الجــــــــابــــــــري حــــــــول
الخصوصـية المغربية، لكن ما
إن وطــــئــــت قــــــــــدمــــــــــاي تـلــك
الأرض  حـتــــى تلاشـت رويـــدا
رويـــــــدا تلـك الانـــطــبــــــاعــــــات
لــيـحل مـكـــــــانهــــــا إحـــــســــــاس
بالانـتماء، مـزيج من المشـاعر
يولـدها عـبق المكان، يـسحرك
ذاك الــتـــصــــــالح بــين الــنـــــاس

الأعـــظــم الـــــذي بـــــوشـــــر الآن
بـأعمـال ترمـيمه بتـكليف من
المـلــك مـحـــمـــــــــد الــــــســـــــــادس،

وكذلك نبع الماء,
شفـــشــــاون مــــديـنــــة هــــادئــــة،
رائعـة، مـدينـة تعـانق الأحلام
بعـد أن تهجع الطـيور ويـغادر

العشاق الأرصفة,
غــادرت المغـــرب متــوجهــا إلــى
كـوبنهاغن حـيث أقيم، وتركت
قلبـي ورائي علــى أمل العـودة
إلـــيهــــــا، هـكــــــذا هـــي المغــــــرب،
تجـعـلــك تـــتـــمـــتـع بـــبـهـجـــــــــة
الحـواس، بلاد تـأتيهـا زائرا أو

سائحا فتسكنك,
بلاد تــــشهـــــد ولادة جـــــديـــــدة،
تعيـد تــرتيـب الأشيـاء في ظل
أجــــــــــــواء مــــن الــــتـــــــــســــــــــــامـح

والمصالحة,
حسن العاصي
صحفي وكاتب فلسطيني
مقيم في الدنمارك

لوطـنه المغرب كبقيـة المغاربة،
وحــديـثه المــوضـــوعي وكـــذلك

أدبه الجم وتواضعه,
آخــــــر محـــطـــــة لــي كـــــانــت في
شـفشاون، مدينـة ساحرة تقع
علـــــى ارتفــــاع 660 مـتــــرا عـن
ســـطح الــبحـــــر، تقـع في قلــب
جـبــــال الــــريف المــطلــــة علــــى
المـتــــوســـط، شفـــشـــــاون تعـنـي
بــــالـلغــــة الأمــــازيغـيــــة "قــــرون
الجـبل ", تــأســست عــام 1471
علــــــى يــــــد مـــــــولاي علــي بــن
راشــــــد، حــيــث كــــــانــت قـلعــــــة
للـمجاهدين ضـد الاستعمار،
تتــسم هــذه المــدينــة الجبـليــة
الجـميلــة بتـضـاريــس صعبـة،
وقـد عـرفت وصـول الفـاتحين
العـــرب كـمـــوســـى بـن نــصـيـــر
الــــذي بـنــــى فــيهــــا مـــسجــــدا،
وطارق بـن زياد الـذي لا يزال
مـــسجــــده يحــمل اســمه، أهـم
معــــالمهــــا، القــصـبـــة وســـاحـــة
وطــــــاء الحــمــــــام  والمــــــسجــــــد

تجــــــاريــــــة وأخــــــرى لـلحــــــرف
التقلـيديـة، ويحيط بـالمديـنة
جــدار دفــاعـي طـــوله خـمــســة
كـيلــو متــرات يـختــرقه سـبعــة
أبــــــواب، في المــــــديــنــــــة كــــــذلـك
جـــــامـع القــصــبـــــة الــتــي يـقع
وســـط المــــــديــنـــــــة القــــــديمــــــة،
وحصـن السـقالـة بنـاه مولاي
عــبـــــد الـــــرحــمــن الــــسلــطـــــان
الـعلــــوي، ويـتـــسـم كـثـيــــر مـن
بــيــــــوت المــــــديــنــــــة بــــــزخــــــارف
أنــدلــسيــة رائعــة حـيث يـشــار
إلـــى تـطـــوان أنهـــا ولـيـــدة غـــر

ناطة,
في طــــــــريـق عــــــــودتـــي أيــــضــــــــا
تعــرفـت علـــى الأستـــاذ أحمــد
الجفــيــــــري عـــضــــــو مـجلـــــس
المـــسـتـــشــــاريــن، رجل نـــــاضج،
هـــادئ، اسـتـمــتعـت  بـــالحـــوار
مـعـه طــــــــوال الـفـــتــــــــرة الـــتـــي
قـطعهــا القطـار حـول قضـايـا
مــتـعـــــــددة، لـفــتــنــي  عـــــشـقـه

لـيل مـراكــش ليـس كـنهـارهـا،
في النهـار تستـريح المديـنة في
انتـظار قـدوم اللـيل السـاحر،
ليل مـراكـش يغـري بـالـسهـر،
ساحـة جامع الفنـا التي تعج
بحلقـات الحواة والمـوسيقيين
والألعـــاب وتمـتلـئ بـــأصـنـــاف
الـــطعـــــام المغــــربـي الــــشهـيــــر،
لـوحــة لن تــرى مثـيلا لهـا في

أي مكان من العالم،
مـراكش كبقـية المـدن المغربـية
مـــديـنـــة آمـنـــة تـتجـــول فـيهـــا
حتى ساعات الصباح الأولى,
تحـوي المــدينــة أيضـا  مقـابـر
الـــسعــــديـين وقــصــــر الـبــــديع
وقــصــــر الـبــــاهـيــــة وحــــديقــــة

ماجوريل،
في المــــديـنـــــة القــــديمــــة نجــــد
صومعة الكتيبة التي شيدها
عبـد المـؤمن في القـرن الثـاني
عـشـر، وفـيهـا كــذلك مـدرسـة
بن يوسف ومتحف مراكش,

في طــــــــريـق عــــــــودتـــي مــــــــررت
بمـدينـة القصـر الكبيـر، وهي
من اعـرق المـدن المغـربيـة تقع
علـــى ضفـــاف نهـــر "لـــوكـــوس
"علــى الـطـــريق الـــواصل بـين
مدينتي فاس والرباط، كانت
المدينـة مستعمرة يـونانية ثم
مـــــر علــيهـــــا الــبــيـــــزنــطــيـــــون
والـرومـان، وفي العهـد المـريني
ازدهـر الـعلم في المــدينـة الـتي
زارهــا ابـن خلــدون، وأكثــر مــا
تـــشــتهــــر به المــــديـنــــة حــــدوث
معــــركــــة القــصــــر الـكـبـيــــر أو
معــركــة الملــوك الـثلاثــة علــى
أراضـيها عـام 1578م إذ قضت
هــــــــذه المـعــــــــركــــــــة عـلــــــــى أمـل
الـصليبـيين البـرتغـال في ضم
المغـرب إلــى أراضيهـم, ومنهـا
إلـــــــى تــــطـــــــوان، واحـــــــدة مـــن
أجـــمـل المــــــــــدن المـغــــــــــربـــيــــــــــة،
اكــــتــــــــســــبــــت خـلال الـعـهـــــــــــد
الإسلامـي أهـمـيــــة كـبــــرى، إذ
كـانت بمثـابة  نقـطة عبـور ما
بـين شبه الجـزيـرة الايـبيـريـة

والمغرب,
تحـتــــوي تــطــــوان علــــى عــــدة
أزقـــة رئيــسيــة تــربـط مـــا بين
أبــــــــــــــــــــــواب المــــــــــــــــــــــديــــــــنــــــــــــــــــــــة
وســــاحـــــاتهــــا،وفــيهــــا أحـيــــاء

وأبـراج سكنـية وفـنادق فـاخرة
وأحـــيــــــــــاء شـعـــبـــيــــــــــة عـــنــــــــــد
الأطـراف، ولعل أبـرز ما يمـيز
تلك المـدينـة مـسجـد الحـسن
الـثـــانــي الكـبـيــــر، الأعجـــوبـــة
الإسـلاميــة العـصـريـة المـطلـة
علـــــــى الأطلـــــســي، مــــــسجــــــد
يـكـتـنــــز بـين حـنــــايــــاه لمحــــات
عـتـيقــة مـن روح المغـــرب علــى
امتـداد الـعصـور، وقـد طـبعت
مـئـــذنـته الــشـــاهقـــة المـــوشـــاة
بـفيــروزيــة الــزخــارف المـــدنيــة
كلهــا بـطــابعه, يــزنــر المــدينــة
الكورنيش ومطـاعم المأكولات
البحرية والمقاهي العصرية,

في الدار البيـضاء التقيت مع
الــــصــــــــديـقــــــــة لـــيـلــــــــى بــــــــارع
الـــــصـحـفـــيـــــــــة في الأحـــــــــداث
المغــــربـيــــة ، والـتـي عــــرفـتـنـي
بـــــــــدورهـــــــــا عـلـــــــــى مـحـــــــــرري
وصحفـيـي الجــريــدة، وكــانـت
فــرصــة الحـــديث عـن شجــون

المهنة,
وتـلمـس المـشهـد الإعـلامي في
المغرب اليـوم من خلال ازدياد
عـــــــدد الــــصـحـف الــيـــــــومــيـــــــة
وشـغف المغــاربـــة بمتــابعــة مــا
يحــدث في بلــدهم وفي فـضــاء
الخــــــارج, مــن ازدحــــــام الــــــدار
الـبـيـضــاء انـتقلـت علــى مـتن
القـطـار إلـى مــدينـة مـراكـش
أو جـوهرة الجـنوب كمـا يحلو

للبعض تسميتها, 
مراكـش مدينة مفتـوحة على
الأفق بفـتـنـــة وشـــاعـــريـــة، كل
يــأتيهـا مـن حيـث اشتهـى، في
مـراكش تبـدو كالعـاشق يزداد
ولهـــــاً في حــضـــــور الحـبـيـبـــــة،
الــشـمــس ومـــراكــش تـــوأمـــان،
والنـســاء الجمـيلات كـن علـى
مـوعــد مع مـراكـش يحـملـهن
الغــروب عـبــر شــوارع وأســواق
المـــديـنـــة فـتلـمــس سحـــرا مـن
الـــســمـــــاء هــبــط يــتهـــــادى في

الأزقة المراكشية,
تمـــضـــي نهـــــارك في مـــــراكــــش
مـتجـــولا في  أســـواق المـــديـنـــة
الـتـي تعج بــأنــاس جــاؤوا مـن
أمـــــاكـــن مخــتـلفـــــة مــن هـــــذا

العالم,

ارتــــشفــت  الــــشــــــاي المغـــــربــي
المـــــثـقـل بـحـلاوة الــــــــــســـكـــــــــــــر
والـنعـنـــاع في مقهــى الحــافــة
الـــذي تـتـــراكـم علـــى درجـــاته
الـنـبـــاتـــات والأزهـــار بمـــوقـعه
المتميـز الذي يطل علـى مياه
الأطلـسـي من مــرتفـع وتبــدو
أمـــــــامـك الـقـــــــارة الأوروبــيـــــــة

طيفاً يمتد مع البصر,
طـنجة تـبدو كمـدينة مـولودة
مـن رحـم الأســاطـيــر، احـبهــا
الـكـــثـــيـــــــرون مـــن الـــــشـعـــــــراء
والكـتـــاب والفـنــانــون أقــامــوا
فــيهــــا، مــــديـنــــة لا تـنـــــام، كل
دروبهــــــا تقــــــود إلــــــى الـــبحــــــر
وجـمـيع طــرقـــاتهــا تــأتـي مـن

البحر,
الــــــربــــــاط كــــــانـــت محـــطــتــي
الثـــانيــة، العـــاصمــة الإداريــة
لـلـــمـغــــــــرب، شــــــــوارع واسـعــــــــة
ونــظــيفــــة  تــــزيــنهـــــا أشجــــار
الــنـخــيـل الــبـــــــاسـق، ومــنـهـــــــا
انتقلت إلـى المديـنة القـديمة
الــتـــي يفـــضــي إلـــيهــــــا شــــــارع
الحـسن الثاني، وعرجت على
أقـدم مسـاجد الـرباط ويـعود
تـــــــــاريـخ بـــنـــــــــائـه إلـــــــــى 1150

ميلادية,
بـين الــسلا والـــربـــاط يمـضـي
نهـــــر رفـــــراف مــتـجهــــــا نحـــــو
المحـــيـــــط، هـــنــــــــا كــــــــان يـقـف
الــبحــــارة الفـيـنــيقـيـــون ومـن
بعــــــدهــم الــــــرومــــــان الــــــذيــن
أسـسـوا مــدينـة شـالـة وكــانت
أهم المـوانئ وانـدثرت بـانهـيار
الإمبـراطـوريـة الـرومـانيـة، في
الـقـــــــرن الـعـــــــاشـــــــر لـلــمــيـلاد
أسـسـت قبـيلــة أمــازيـغيـــة من
المـسلـمين مــدينــة "سلا "علـى
الــضفـــة الـيـمـنـــى مـن الـنهـــر
بيـنمـــا شيــدت علــى الجـــانب
الأيسر حصنا دفاعيا أسموه
"ربـــــاطـــــا "وأعــطـــــى الحــصــن

المدينة اسمه فيما بعد,
وفي القــــــرن الــتـــــــاسع عــــشــــــر
أصبحت الرباط مركزا كبيرا
إلـــى أن تحـــولـت رسـمـيـــا إلـــى

عاصمة إدارية عام .1912
في مــديـنــة الــربــاط الـتقـيـت
بـالمخـرجـة المسـرحيـة المبـدعـة
الــصـــــديقـــــة "نعـيـمــــة زيـتــــان
"التي عـرفتني علـى الأستاذة
الظريفة أمينة الصحفية في
وكـالة المـغرب للأنـباء وكـذلك
علـــــى الـــصــــــديقــــــة  نعــيــمـــــة
المـنــشغلـــة بعلـم الآثــار، ورغـم
العــارض الــصحـي الــذي ألـم
بـصــديقـتـي المخــرجـــة لكـنهــا

أبت إلا
أن تقـــوم بـــواجـب الــضـيـــافـــة
تجــاهـي وهــو كـــرم تلـمــسه في
المغاربـة، واقتطعـت من وقتها

لمرافقتي,
انتقلـت  من الـربـاط المـدينـة
الهـــادئـــة إلـــى مـــديـنـــة الـــدار
البـيضـاء أو "كـازا "كمـا يحلـو
للمغـاربـة أن يـسمـوهـا، الـدار
الــــبــــيـــــضــــــــــاء الـعــــــــــاصــــمــــــــــة
الاقتصـادية لـلمغرب، مـدينة
كـبـيــرة وغـضــة، تـنــامـت أكـثــر
مـن مئــة مــرة منــذ إنـشــائهــا،
وزاد عدد سكانهـا ليغدو نحو
ثـلاثـــــــــة مـلايـــين، مـــــــــديـــنـــــــــة
"بــيــــــزنــــس "بـــطـــــــرق واسعــــــة

المغـــــربــيـــــة، تجـــــربـــــة فـــــريـــــدة
وجــــريـئــــة ورائــــدة في العــــالـم
العـــــربــي يــــســتحـق المغـــــاربـــــة

عليها كل تقدير واحترام,
المغـرب هي أم المواسم والمـوالد
والاحـتفـــالات والمهـــرجـــانـــات،
حيـث تتـسم المـواسم المغـربيـة
بـالطـرافــة والسحـر والجمـال
والـتنوع والأصـالة، وكثـير من
العـــــرب لا يعــــرف شـيـئــــا عـن
الـنـمـــوذج المغــربـي المـتفــرد في
توازنه بين الصحراء والبحر،
وتــــــــصـــــــــــــــالــح الـــــنـــــــــــــــاس مــع
الجغرافيا، في خلـيط تتناغم
فـــــيـه الأصـــــــــــــوات والألـــــــــــــوان
والـــــــروائـح ، فـلـلـجـغـــــــرافـــيـــــــا
معانـيها ومـراميـها، هكـذا هو
المـغــــــــرب الــــــــذي يـقـف عـلــــــــى
شـــــاطــئ المحــيــــط الأطلــــســي
العارم وتـخوم جبـال الأطلس
الخـــضــــــر الــــــوعــــــرة وســـــــاحل

المتوسط من جهة أخرى,
قـــــــرأت وســمـعــت عــن كــتـــــــاب
كـثـيــــريـن وفـنــــانـين انــبهــــروا
بـأرض المغـرب لكـني تفـاجـأت
بـــوصـــول الــشـــاعــــر والكـــاتـب
الــدنمـــاركي الـشـهيــر "هــانـس
أنـــــدرسـن "إلـــــى ارض المغـــــرب
عام 1862، وقـد قضى أسبوعا
كاملا في مديـنة طنجة قادما
مـن إسـبـــانـيـــا،وهـنـــا اقـتــطف
فقـرة ممـا كـتبه هـذا الـشـاعـر
الذي يـوصف لحظـات رحيله
بحــــــــزن علـــــــى مــتن بـــــــاخـــــــرة
حربيـة فرنسية باتجاه عودته
إلــــــــى بلاده "بــــضع ســـــــاعـــــــات
سـيـكــــون علـي أن أغــــادر هــــذا
المـــــوطــن الـــــذي وجــــــدته، أنـــــا
الغـــريـب فــيه في هـــذا الجـــزء
من العــالم، كــان علي أن أودع
أنــــــاســـــــا ظلــــــوا طــــــوال المــــــدة
القـــصــيـــــرة الــتــي قـــضــيــتهـــــا
بـينهم حـريـصين كل الحـرص
عـلى تـوفيـر أسبـاب الفـرح لي

,"
طـــنجـــــة ، أولـــــى المـــــدن الــتــي
عرجت إلـيها،  مدينـة ساحرة
ومـــــيـــــنــــــــــــاء مـهـــــم، ومــــــــــــوقـع
جيــوسيــاسي بـالغ الأهـميـة ،
وجــــســــــر تعــبـــــر مــنه تــيـــــارات
وثقـــافـــات وأعـــراف مـتعـــددة،
مـن هـنـــــا مـــــر الفـيـنــيقـيـــــون
والقرطـاجيـون والبيـزنطـيون
والــــــــــرومــــــــــان والـــبــــــــــرتـغــــــــــال
والاسـبــــان، طــنجــــة مــــديـنــــة
الـــــروائــي المغـــــربــي الــــشهــيـــــر
محمـد شكـري صـاحب روايـة

"الخبز الحافي ",
طــنجـــة  مـــديـنــــة تقـف علـــى
مفــتـــــرق طــــــرق، فهــي أقـــــرب
بــوابــات القــارة الـســوداء إلــى
أوروبــــــــــا، وهــــي ركــــن الإطـلال
عـلـــــــــــى لـقـــــــــــاء المــــتـــــــــــوســــــط
بــــــــــــــــالأطــلــــــــــــســــــي، يــقــــــــــــــــول
الـطنجـاويـون أن سفـينـة نـوح

رست هناك,
فيهـا شــارع إسبــانيـا الــشهيـر
بـنخــيله وازدحـــام المـتـنـــزهـين
علـــــى كـــــورنــيـــش الــبحـــــر مع

نسائم الغروب,
مقاه ومطـاعم جميلة وأنيقة
تمتــد بـــامتــداد الـشـــاطئ وفي
الجــانـب الآخــر مـن الـطـــريق
تـنـتـصـب الفـنــــادق الفخـمـــة،

وبيئتهم,
في المـغـــــــرب فـقـــــــراء وتــبـــــــايــن
اجـتمــاعي، في المغـرب مـشكلـة
البـطــالــة وإشكـــاليــة الهــويــة،
لـكنـي لم المـس أبــدا التـطـرف
أيـا كـان نـوعـه في تلك الـبلاد،
بل لمـــسـت تــــوازنــــا وتــصــــالحــــا
لفـتـنـي، انه المــشــروع الـثقــافي
المغـــربي الـــداعي إلــى تــأصـيل
الحــداثــة وتحــديث الأصــالــة،
انـه بلــــد تعـــايــش الـثقـــافـــات،
عـناق الجغـرافيا الـذي يجعل
مـن المغـرب حـالــة متـميـزة في

العالمين العربي والإفريقي,
إذن زيـــــــارتـــي كـــــــانـــت في وقـــت
مـفــــصـلـــي حـــيـــث الـــتـغـــيـــيـــــــر
والمـصــالحــة الــوطـنيــة وإعــادة
الـصـيــاغـــة  لمفهــوم المــواطـنــة
وتصـويب العلاقـة بين الـدولة
والمــواطـن  وتــوسـيع الهــامــش
الديمقـراطي وبناء مـؤسسات
المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي، وكــــــــذلــك
الــبـــــــدء بعـــملــيــــــة الـــنهــــــوض
التـنمـوي هـو عنـوان المـرحلـة،
حـــيـــث قــــطـعـــت الحــكــــــــومــــــــة
المغـربيـة خطـوات علـى طـريق
الإصلاحــــات الاجـتـمــــاعـيــــة،
والـتـخفــيف مـن حـــدة وتـيـــرة
الـبـطــالــة والـبــدء في مــشــروع
نــــــوعـــي لإصلاح الــتـعلــيــم في
الـــبلاد، كــمــــــا يجــــــري العـــمل
علـــى تـــأسـيـــس ديمقـــراطـيـــة
جــــــديــــــدة تــتــنــــــاســـب مع روح
الـعـــــــصــــــــــــر وتـقــــــــــــوم مـقــــــــــــام
الــــــديمقــــــراطــيــــــة المغــــــربــيــــــة
التـقليـديـة الـتي كـان قـوامهـا
نظــام المشـورة، والانتقـال إلـى

ديمقراطية  المؤسسات,
وإذا كـــــانــت إرهـــــاصـــــات هـــــذه
المـــرحلـــة قـــد بـــدأت في أواخـــر
عهـــد الـــراحل  المـلك الحــسـن
الـثـــانـي، إلا أن المـلك الــشـــاب
مـحــمـــــــد الـــــســـــــادس امــتـلـك
الــــــشجـــــــاعـــــــة الـــــســيـــــــاســيـــــــة
والأخلاقــيـــــة بـــطــي صـفحـــــة
المـــــــاضــي واصـــــــدرا المـــــــرســـــــوم
الملـكــي الـــــشهــيـــــــر  القــــــاضــي
بــتــــشـكــيل هــيــئـــــة الإنــصـــــاف
والمـصــالحــة الــوطـنيــة  والـتي
أنهــت أعــمــــــالهــــــا بعــــــد ثلاث
سنوات من البحث والاستماع
وأصـــدرت تقــريــرهــا الـنهــائـي
الـتـي تم نــشــــره علـنـيـــا، هـــذه
الشجاعـة بلغت حدا لا سابق
له في تــــاريخ المغــــرب، بل انهـــا
بـاتت تـشكل نمـوذجـا يحتـذى
ومـــــرجعـيــــة لـكـثـيــــر مـن دول

المنطقة,
وتــتـجلـــــى أهــمــيـــــة الـــــدلالات
الـسيــاسيـة لمـا يحـدث الآن في
المغـرب, أن الـنظـام الـسيــاسي
المـغـــــــربــي اقـــــــدم عـلـــــــى هـــــــذه
الخطـوات الجبـارة دون إكـراه،
بـل بـــــــدوافـع مـحــــض إراديـــــــة
متـعلقة بالـرغبة في مـصالحة
الــبلاد مـع نفــــسهـــــا، أي إنهــــا
عــملـيــــة تــصــــويـب مــن داخل
الـنظـام الـسيــاسي نفـسه دون
أيــــــة ضغـــــوط مــن أيــــــة جهـــــة
كـــــــانــت، بـل هــي مــــصـــــــالحـــــــة
وطـنيــة تقــوم علــى المكــاشفــة
والــــــشفــــــافــيــــــة والإحـــــســــــاس
بــــالمـــســــؤولـيــــة، هـي "بــــروسـت
رويــكــــــــا "عـلــــــــى الــــطــــــــريـقــــــــة

بين الاطلسي والمتوسط

اجتماع الثقافات واشكالية الهوية


